
هــــل يمكــــن أن يشهــــد الــــشرق الأوســــط
تحالفًا سعوديًا إسرائيليًا؟

, فبراير  | كتبه روسيو فاسكيز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لا أحــد يجــرؤ علــى القــول إن إمكانيــة تبلــور تحــالف ســعودي إسرائيلــي علــني تعــد جــزءا مــن التحــول
الـدبلوماسي والعسـكري الـذي مـن شأنـه أن يهـز منطقـة الـشرق الأوسـط. ومـن المرجـح أن يكـون هـذا
التحالف المحتمل بمثابة نهج تحركه نزعة التنافس الإقليمي بين السنة والشيعة في المنطقة، في ظل

كثر ما يثير مخاوف الرياض.  تزايد التحركات السياسية والعسكرية، ولعل ذلك أ

في حركـة سياسـية دبلوماسـية لم يسـبق لهـا مثيـل، تحـاول السـعودية التقـرب من”إسرائيـل”من خلال
إرسال بعض الإشارات والتلميحات التي تخفي في طياتها بوادر التعاطف تجاه”إسرائيل”فيما يخص
المحرقـة اليهوديـة الـتي حـدثت في ظـل حكـم هتلـر النـازي. وفي هـذا الإطـار، تقـدم الأمين العـام لرابطـة
يـم العيسى، برسالـة إلى العـالم الإسلامـي والمتحـدث باسـم النظـام السـعودي، الـدكتور محمد بـن عبـد الكر
كــد فيهــا أن مــديرة المتحــف التذكــاري للهولوكوســت في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ســارة بلومفيلــد، أ
حكومة بلاده قد استنكرت كل المحاولات الرامية إلى إنكار جريمة الهولوكوست أو التقليل من شأنها.

بنــاء علــى ذلــك، مــن الــضروري إدراج هــذ المســألة ضمــن برنــامج إعــادة تقييــم الســياسة الأمريكيــة في
يـاض، يبـدو أن ولي العهـد المنطقـة، الـتي شهـدت عـدة تقلبـات بسـبب مبـادرات إدارة ترامـب. ففـي الر
الشاب، محمد بن سلمان، قد خرق قواعد النظام القديم، الذي كرسته عائلة آل سعود واتفقت عليه
لاسـيما مـن حيـث معـايير التـوازن الـداخلي. وقـد أصـبح ذلـك واضحـا تمامـا مـن خلال إقـدامه علـى
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ــــده لمســــألة ــــة الشائكــــة، علــــى رأســــها تأيي ــــل السياســــية والاجتماعي الخــــوض في مختلــــف المسائ
يو الإقليمي العدائي الحالي. إدراج”إسرائيل”في السينار

كــدت الســعودية ســماحها للطــائرات الــتي تنطلــق مــن آســيا في إطــار رسالــة موجهــة إلى واشنطــن، أ
الشرقيـة إلى”إسرائيل”بـالمرور عـبر المجـال الجـوي السـعودي ومـن المتوقـع أن تخصـص لفائـدتها حـوالي

ألفي كيلومتر من طرقاتها.

تعد مسألة تغيير التحالفات أمرا شائعا ومتكررا جدا، لكن لا يمكن لأحد أن
يتوقع نشأة تحالف بين السعودية و”إسرائيل” خلال الفترة الأخيرة

إلى جـانب ذلـك، يبـدو أن سـياسة التقـرب مـن “إسرائيـل” تعـد جـزءا مـن محاولـة تصـدي السـعودية
للتحول الدبلوماسي والعسكري الذي يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت الحركات
يا السياسية العسكرية الشيعية أوجها بفضل المكاسب التي حققتها وتغلغل جذورها في العراق وسور
ولبنان. وما يزيد من مخاوف الرياض القوة الإضافية التي اكتسبها حزب الله الشيعي على الساحة
السياسية اللبنانية، فضلا عن غياب أي بوادر للانتصار ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية، رغم

دعم الإماراتي للقوات السعودية.

يــة بالنســبة للســعودية تكمــن في صــعود إيــران في الواقــع، مــن الجلــي أن المشكلــة الحقيقيــة والمركز
الشيعية. كما يبدو أن “تلميحات” المملكة العربية السعودية نحو”إسرائيل” قد بدأت منذ منتصف
شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، تزامنــا مــع المقابلــة الــتي أجراهــا موقع إيلاف الســعودي مــع رئيس هيئــة
الأركان العامة الإسرائيلية، الجنرال غادي أيزنكوت، الذي تأسس في لندن من قبل بعض الليبراليين
السعوديين. ولعل الدافع الأساسي لهذه الحركة يكمن في الخصم المشترك لكلا الجانبين، وهي إيران

الشيعية.

عمومــا، تعــد مســألة تغيــير التحالفــات أمــرا شائعــا ومتكــررا جــدا، لكــن لا يمكــن لأحــد أن يتوقــع نشــأة
، تحـالف بين السـعودية وإسرائيـل خلال الفـترة الأخـيرة. فمنـذ إنشـاء الدولـة الصـهيونية سـنة
انضمــت المملكــة الوهابيــة دون تــردد إلى القضيــة العربيــة بعــد أن أدركــت أن بريطانيــا أصــبحت مــن
المـاضي وأن الولايـات المتحـدة هـي المسـتقبل. وبتـاريخ  شبـاط/ فبرايـر مـن سـنة ، عقـد الملـك
يــز آل ســعود والرئيــس الأمريــكي فــرانكلين روزفلــت اجتماعــا علــى متن ســفينة يــو إس إس عبــد العز

كوينسي كروز، التي وضعت بنجاح أسس تحالف قوي بين الطرفين.

واشنطن تحل محل لندن

أدى الإعلان الرسمي والقانوني عن إنشاء “إسرائيل” بعد تقسيم فلسطين إلى اندلاع أولى الحروب
الثلاث لهذه الدولة الجديدة مع العرب. وفي الواقع، لم تكن هذه الحرب طويلة الأمد ولم يشارك في
هذا النزاع سوى الجيران الأردنيون والجماعات غير النظامية من المواطنين المتطوعين والقوميين. وفي
وقــت لاحــق، تمكنــت لنــدن مــن الحفــاظ علــى ســيطرتها العمليــة علــى قنــاة الســويس، والمواقــع



العسكرية والبحرية في المحيط الهندي (اليمن والبحرين).

لطالما كانت الحركة الفلسطينية رهينة بعض الحكومات العربية والاحتياجات
الدبلوماسية والاقتصادية والعلاقات مع واشنطن

في الأثنـاء، مـع تطـبيق برنـامج إستراتيجيـة شرق السـويس الجديـدة، انسـحبت لنـدن ومنحـت القيـادة
الإقليمية لواشنطن، التي أصبحت تمثل قوة بحرية جديدة. وعلى هذا النحو، أصبحت العلاقات

الثنائية الأمريكية السعودية رسمية علنية وعميقة.

وتجدر الإشارة إلى أن نية التقرب من واشنطن لم تكن أبدا بدافع تحويل النظام إلى ديمقراطية برلمانية
علـى النمـط الغـربي، وإنمـا كـان التعـاون بين الطـرفين بمثابـة تعـاون بين شريكين براغمـاتيين يتبـادلان

أمن الطاقة والحميمية السياسية والعسكرية.

في المقابــل، لم تــدخل هــذه العلاقــة مرحلــة الاختبــار، فعنــدما أعلــن مقــاتلون يهوديــون عــن ولادة دولــة
“إسرائيــل” في شهــر أيار/مــايو مــن ســنة ، أعلنــت المملكــة الســعودية دون تــردد عــن مقاطعــة
“إسرائيــل” ودعمهــا للمقاومــة الفلســطينية، علــى الرغــم مــن المشاركــة المحــدودة للســعودية في هــذه
العملية لأسباب جغرافية، نظرا لأن المملكة الوهابية تضم الأماكن المقدسة الخاصة بالإسلام، في مكة

والمدينة المنورة. 

ـــة بعـــض الحكومـــات العربيـــة والاحتياجـــات الدبلوماســـية ـــا كـــانت الحركـــة الفلســـطينية رهين لطالم
والاقتصاديــة والعلاقــات مــع واشنطــن. ففــي ســنة ، لم تحــظ “إسرائيــل” ســوى بــاعتراف مصر
والأردن (من أعضاء الجامعة العربية) وكلاهما يعيشان تحت ضغط أمريكي قوي، خاصة بعد تلقي
مساعدات اقتصادية سخية. أما بقية الدول، فقد حافظت على سلوكها التقليدي بفروق بسيطة،

رغم تخلي بعض الحكومات عن الخطاب المسلح منذ سنوات.

أعادت المملكة العربية السعودية النظر في علاقتها بـ”إسرائيل”، الكيان
الصهيوني القديم وغير المرغوب فيه

في ظــل الســياسات الشعبيــة للمجتمعــات العربيــة، يعــد القــرار الســعودي غــير المســبوق للتعــاطي مــع
يو الإقليمي مسألة تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بمثابة هزة أرضية لها تفسيراتها، فقد تغير السينار

يا.  مع ظهور إيران المسلمة الشيعية على ساحة الحرب الأهلية في سور

من هذا المنطلق، من الواضح أن التاريخ قد كرر نفسه، لأن التنافس العربي الفارسي قديم جدا، كما
هــو الشــأن بالنســبة لطبيعــة العلاقــات الجيوسياســية الإقليميــة. كمــا أن الوضــع المشــترك للممثلين
الـدينيين المسـلمين لم يمنـع احتـدام هـذه المنافسـة وإنمـا جعلهـا جليـة للعلـن خاصـة عنـد الأخـذ بعين



الاعتبار الانقسام بين السنة، الذين يشكلون أغلبية سكان الدول العربية، والشيعة في ايران وحلفائها
الإقليميين، مثـــل حـــزب الله والحـــوثيين في اليمـــن. كمـــا لا يجـــب أن ننسى أن الطائفـــة الشيعيـــة في

السعودية تتراوح نسبتها بين بين  و بالمائة من إجمالي السكان.

في خضــم هــذا الوضــع التراجيــدي وغــير المتوقــع نسبيــا، الــذي يعــد نتيجــة مبــاشرة وغــير مرغــوب فيهــا
يــة، أعــادت المملكــة العربيــة الســعودية النظــر في علاقتهــا بإسرائيــل، الكيــان الصــهيوني للمأســاة السور
القديم وغير المرغوب فيه. وحيال هذا الشأن، تصدق قولة دون كيشوت، “صديقي سانتشو سنرى

ما سيكون مآلك”.
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